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 مقدمة

يوليو  /تموز 16في  ،فلاديمير بوتين ،والروسي ،دونالد ترامب ،ن انتهت قمة هلسنكي بين الرئيسين الأميركيإما 
عطاء انطباع لإسعت من خلالها  ،حملة علاقات عامة على المستوى الدولي في، حتى شرعت روسيا 2018
إعادة الإعمار وا عادة اللاجئين والمهجرين ت ي عملي نهايتها، وأنّ قاربت  "الحرب" في سورية قد انتهت، أو أنّ  مفاده

في المشترك اخلال المؤتمر الصح ،دعا قدالروسي  . وكان الرئيسآأن تبد تُوشكانالسوريين إلى مدنهم وقراهم 
ن في معالجة الجوانب الإنسانية للأزمة السورية وتسهيل عودة اللاجئين يالبلد ن عاوُ لى ضرورة تإ ،مع ترامب

 لى بيوتهم. إريين والمهجرين السو 

أكبر ثلاث دول تستضيف اللاجئين  ،أرسلت الخارجية الروسية فريق عمل إلى تركيا والأردن ولبنان ،وعلى الفور
. وأشار رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني اللاجئين بإعادة المتعلقة" لشرح "الخطة الروسية ،السوريين في المنطقة

 إعادة عن تنسيق الجهود الإقليمية من أجل ميزينتسيف، الذي يبدو أنه بات مسؤولًا الروسي، الجنرال ميخائيل 
بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكدت له أنه  اللاجئين السوريين من دول الجوار، إلى أنّ 

ئلًا: "أنشأت الحكومة وأضاف قا ،مواطن سوري إلى وطنهم خلال الأشهر المقبلة" ألف 890 نحو"يمكن أن يعود 
عودة اللاجئين. وقد أفادت مراكز  بخصوص ةلتشكيل لجنة مشتركة للتعاون مع سوري عاملًا  االلبنانية فريقً 

 قالو  .1آلاف طلب من مواطنين سوريين ]يسعون[ للعودة إلى وطنهم" 10 تلقّت أنهااللاجئين الإقليمية اللبنانية 
ألف مواطن سوري على التعبير  200ا من الخطوات لتشجيع أكثر من عددً الأردن "اتخذ  نّ إ ،اأيضً  ،ميزينتسيف

 . 2عن رغبتهم في العودة إلى أماكن إقامتهم الدائمة"

                                       
1 “Almost 900,000 refugees can return to Syria in coming months,” Tass: Russian News Agency, 

3/8/2018, accessed on 14/8/2018, at: https://goo.gl/i3HQU9  
2 Ibid. 

https://goo.gl/i3HQU9
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 ا،سلفً  المعدّ  تفاؤله يبرر وبما رغبته، حسببموقف موظفي المنظمة الدولية  لأوّ  ذيلكن هذا الموقف الروسي ال
مثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون  ؛اصطدم بموقف غير متحمس من الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة

" غير محسوب في الخطة اذين وجدا "تسرعً لال ،لأمم المتحدة لشؤون اللاجئينلالسامية  يةمفوضالو  ،الإنسانية
المختلفة واتهامها بأنها "تسترشد بموقف  لى انتقاد وكالات الأمم المتحدةإالروسية، ما دعا المنسق الروسي 

روسيا التي  إلى. وقد بدا الفتور الغربي غير مفهوم بالنسبة 3الغرب وتنتظر حتى يتغير هذا الموقف الغربي"
 ؛ال نقطة جذب مهمة للسياسة الغربية، أو على الأقل لأوروبا تحديدً تمثّ اعتقدت أن إعادة اللاجئين السوريين س

حين شهدت موجات غير مسبوقة من  2015فموضوع الهجرة كان محور سياسات القارة الأوروبية منذ عام 
 .كبيرةنسبة السوريين منهم  تكان وقد ،اللاجئين والمهاجرين

 نظام تأهيل أجل من امشهديً  بعضهم إعادة هي أم ؟"المدمرة"هي خطة لعودة اللاجئين إلى منازلهم وبيوتهم  فهل
 الأسد؟

 فيات الخطة الروسيةخل

لت روسيا، لأسباب مختلفة، ظهير النظام السوري الرئيس ، مثّ 2011ربيع عام  فيمنذ انطلاق الثورة السورية 
عندما  ؛2011 أكتوبرتشرين الأول/  من بدايةً على الساحة الدولية، ووفرت له الحماية في مجلس الأمن 

أجل منع صدور قرار يدين الانتهاكات  من ،بالتعاون مع الصين ،لمرة الأولىا في ،"الفيتو"استخدمت حق النقض 
استخدمت  ،ويهدد بإجراءات ضد حكومة الرئيس بشار الأسد. منذ ذلك الوقت ةالجسيمة لحقوق الإنسان في سوري

 مجلس فيلحماية النظام من أي إدانة  امرة، كان جميعها مخصصً  12روسيا حق النقض في الأزمة السورية 
بل قامت أيضًا بإمداد النظام بمختلف أنواع الأسلحة  ،روسيا بتوفير هذا الغطاء الدبلوماسي لم تكتف  . و 4الأمن

                                       
3 Maxim A. Suchkov, “Russia Eyes Refugee Return as Centerpiece of Next Policy Move in Syria,” 

Al-Monitor, 8/8/2018, accessed on 14/8/2018, at: https://goo.gl/ELVrJ8  

4 “Russia's 12 UN Vetoes on Syria,” RTE News, 11/4/2018, accessed on 14/8/2018, 

at: https://goo.gl/DWvAxr 

https://www.al-monitor.com/pulse/authors/maxim-suchkov.html
https://goo.gl/ELVrJ8
https://goo.gl/DWvAxr
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، بحجة فشل التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن 2015سبتمبر  ه في أيلول/تصلحما لقبل أن تتدخل عسكريً 
لحاق هزيمة محققة إروسيا من منع نت تمكّ  ،سلامية "داعش". ومنذ ذلك الحينفي القضاء على تنظيم الدولة الإ

لى طرف رئيس في تقرير مستقبل حل الأزمة في إه، والتحول تصلحمبالنظام وقلب موازين القوى في الصراع ل
  .والدولية الإقليمية الساحتين على اأوراقً  يمنحها الذي الحقيقي هدفها هوأن هذا  نسورية. وقد تبيّ 

ويثير التركيز على موضوع اللاجئين والمهجرين، وطرح خطة دولية تشرف روسيا على تنفيذها، أسئلة عن 
ا أن روسيا استخدمت اللاجئين قبل ذلك تحقيقها في هذه المرحلة، علمً لحقيقة الأهداف التي تسعى موسكو 

استهدف سلاح الجو الروسي  ذإا في مواجهة الغرب والضغط عليه لتغيير موقفه من الصراع في سورية، سلاحً 
وروبا بموجات منهم، أغراق ا  لى الهجرة و إكبر عدد منهم ألدفع  ؛المدنيين في مناطق المعارضة امباشرً  استهدافًا

ة يأسهم في صعود التيارات اليمينو بي، و أزمة سياسية كبرى على صعيد الاتحاد الأور بب الأمر الذي تسبّ 
لى السلطة )تعاطفت إتخدمت قضايا اللاجئين للحشد والتعبئة بهدف الوصول التي اس للأجانب المعادية تطرفةالم

 ،يطالياا  و  ،والمجر ،لمانياأكما حصل في  ؛(الأسد وبشار ببوتين اإعجابً  بدورها هي وأبدت ا،معها روسيا علنً 
أن روسيا تستضيف العدد الأقل من اللاجئين السوريين، ومعظمهم  ،اأيضً  ،بية. والملاحظو وغيرها من الدول الأور 

 .5الأراضي الأوروبية إلىويعتبر هذه الأراضي منطقة عبور  ،صعبة على الأراضي الروسية اأوضاعً  ييعان

يمكننا أن نحيل  ،وفي محاولة لفهم حقيقة الأهداف الروسية من طرح خطة إعادة اللاجئين المهجرين السوريين
 قطتين رئيستين:ن على

توجد أرقام روسية  نه لاأالرغم من  على ،في جني أرباح التدخل في سورية روسيا الأولى: رغبة النقطة •
في ضوء استخدامها  اصوصً روسيا في سورية، خ كابدتهاالتكلفة البشرية أو المادية التي ب متعلقةرسمية 

يقاتلون  الروس منتضم مرتزقة  التيو  ،الدفاع دة مع وزارةاقمتعاللشركات أمنية خاصة، مثل شركة "واغنر" 

                                       
5 Mariya Petkova, “Why Russia Refuses to Give Refugee Status to Syrians,” Aljazeera, 17/1/2018, 

accessed on 14/8/2018, at: https://goo.gl/TC6U8U  

https://goo.gl/TC6U8U
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وقد سقط مئات من هؤلاء المقاتلين في  ،6دون أن تدخل سجلاتهم في وزارة الدفاع الروسية من ،في سورية
 ثلاثة مليارات دولار ،سورية بحسب تقارير مختلفة. أما التكلفة المادية فتفوق، بحسب بعض التقارير

الحصول على بعض العائدات في ضوء الصعوبات الاقتصادية  في االيً حولذلك ترغب روسيا  ؛7أميركي
التي تواجهها بسبب العقوبات الغربية. وقد وجدت القيادة الروسية أن المدخل الوحيد لإقناع الأوروبيين بتقديم 

استخدام ورقة  وه ،التي تضطلع الشركات الروسية بجزء كبير منها ،التمويل اللازم لعمليات إعادة الإعمار
 اأخذ الرأي العام فيها ينحرف يمينً  كثيرةدول أوروبية  إلىل أولوية بالنسبة مثّ تي تعودة اللاجئين السوريين ال

 قضية المهاجرين واللاجئين. جرّاء من

أن الحاجة تدرك روسيا هذا السياق،  في. و افي إعادة تأهيل نظام الأسد دوليً  ارغبة روسي :النقطة الثانية •
 ،بيون و ، فقد استطاعت الولايات المتحدة، ومن خلفها الحلفاء الأور انظام الأسد ربما انتهت تمامً  إلىالدولية 
من دون التنسيق  ،معظم المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة، وعلى رأسها مدينة الرقة استعادة  

ما كان يتذرع  افقد استهلكت "ورقة محاربة الإرهاب" التي غالبً  ثمّ  منو  ؛معهأو التعاون  مع النظام السوري 
بوصفها  ،لحوار معه، ولم يعد هناك سوى "ورقة اللاجئين"ا إلىبها النظام السوري لدعوة الأطراف الغربية 

 ا من النظام السوري.ر الموقف الغربي كليً الورقة التي يمكن أن تغيّ 

الأصوات الهامشية الغربية التي قد تنادي بالحوار مع الأسد في  نه لا يمكن استبعاد ارتفاع بعضأورغم 
الأراضي جزء كبير من ن من استعادة السيطرة على بعد أن تمكّ  اواقعً  اباعتبار وجوده في الحكم أمرً  ،المستقبل

 ةمرتفع ،أو الثمن السياسي لهذا الحوار ،تكون التكلفة سوف ،السورية، بالتعاون مع الحليفين الإيراني والروسي
هو مجرم حرب،  ،ييرانوالإ الروسي الموقفينربما باستثناء  ،عين المجتمع الدولي فيفالأسد اليوم  ؛جدًا

ما تؤكده عشرات التقارير الصادرة عن مجلس حقوق  ذاوه ،ارتكبه من جرائم ضد الشعب السوري  ما بسبب
هيئات ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، وغيرها من  ،الإنسان التابع للأمم المتحدة، والجمعية العامة للأمم المتحدة

                                       
6 Mark Galeotti, “Putin is Playing a Dangerous Game in Syria,” The Atlantic, 15/2/2018, accessed 

on 14/8/2018, at: https://goo.gl/uTYxyU  

7 Paul A. Goble, “‘Syrian War has Cost Russia $2.2 Billion already’ and Other Neglected Russian 

Stories,” Euromaidan Press, 23/7/2017, accessed on 14/8/2018, at: https://goo.gl/1ZBbv7  

https://goo.gl/uTYxyU
https://goo.gl/1ZBbv7
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يرجح  ستكون مكلفة. لذلك ،أو الحوار معه ،أو مساعدته ،لقاء الأسد إلىأي دعوة أنّ  يعني ما ؛منظمات دوليةو 
ل الرأي العام الغربي الذي لن يتقبّ بمتمثلة  تأهيل النظام السوري بعقبة رئيسة أن تصطدم محاولة روسيا إعادة  

"مجرم حرب". وفوق ذلك يجب على روسيا تجاوز مجموعة من التشريعات والقوانين التي  شرعنة عمليةبسهولة 
أو حتى طرح  ،حكومة الأسدبوالتي تجعل أي اتصال  ،ركييبية وكذلك الكونغرس الأمو تها البرلمانات الأور سنّ 

لى حل سياسي عادل إوقبل التوصل غير ممكن في ظل الظروف الراهنة،  أمرًا ،موضوع رفع العقوبات عنه
 للأزمة السورية.

 اوفقً  ،ا أكبر مع اهتمامات الرئيس الروسي المتعلقة بإعادة اللاجئين والمهجرينبدي تجاوبً ورغم أن الرئيس ترامب يُ 
أخرى فإن جهات  ،وأوروبا المتحدة الولايات في واللاجئين المهاجرين تستهدف التي والانتخابية الدعائية لأجندته

اه غير متحمسة للخطة الروسية. وهذا يفسر الرد الفاتر الذي تلقّ  ،في أحسن الأحوال ،في الإدارة الأميركية تبدو
 إلىالة التي دعاه فيها سالروسية من نظيره الأميركي على الر  المسلحةلقوات ل العامة ركانالأرئيس هيئة 

 افتقاربواقعية إلى  الروسي الأركان هيئةر اقتراح رئيس أشا لقد .8لمشاركة في عملية إعادة الإعمار في سوريةا
النظام السوري إلى المعدات والوقود والتمويل اللازم لإعادة بناء البلاد من أجل عودة اللاجئين. فكان الرد 

الولايات المتحدة "لن تدعم عودة اللاجئين إلا عندما تكون  الخارجية أنّ  وزارةركي على لسان المتحدثة باسم يالأم
لى بيوتهم، لأنه إملايين اللاجئين السوريين لن يختاروا العودة طواعية  . وواقع الحال أنّ 9آمنة وطوعية وكريمة"

ضمنون، كما أنهم لا ي ،ر الأسد بيوتهم وقراهم ومدنهمليها بعد أن دمّ إببساطة لم يعد لديهم بيوت حتى يعودوا 
 .العودة حالة في ،والتنكيل الاعتقال من الشخصية سلامتهم ،أحد لهم يضمنولا 

 اا وثيقً ذ يجري ربطه ربطً إبخصوص إعادة الإعمار وعودة اللاجئين،  احتى الآن يبدو الموقف الغربي صلبً 
 ،ما يبدو في ،الغربية لن تساهم الدول ،انتقال سياسيالحال التي لا يكون فيها  فيو  .بموضوع الانتقال السياسي

  في دفع "أرباح جرائم الحرب" التي اقترفها الأسد ضد شعبه.

                                       
8 Arshad Mohammed & Phil Stewart, “Despite Tensions, Russia Seeks U.S. Help to Rebuild 

Syria,” Reuters, 3/8/2018, accessed on 14/8/2018, at: https://goo.gl/2SqU21  

9 Ibid. 

https://goo.gl/2SqU21



